
ية التركيـة تفجـير تقسـيم والعمليـة العسـكر
يا المرتقبة في العراق وسور

, نوفمبر  | كتبه فراس إلياس

كد ضلوع “أحلام البشير” – التي تعمل ضمن تنظيم “وحدات حماية الشعب الكردية” في مدينة أ
ـــان، حســـبما أشـــارت المواقف ـــانت تخطـــط للهـــروب إلى اليون ـــا، وك ي ـــاني شمال سور عين العرب/كوب
الرسمية التركية – بالتفجير الذي استهدف شا تقسيم في إسطنبول مطلع الأسبوع الحاليّ، حجم
يبات التحــدي الأمــني الــذي تــواجهه تركيــا مــن “حــزب العمــال الكردســتاني”، خصوصًــا أنهــا تلقت تــدر
مكثفة على يد عناصر العمليات الخاصة في الحزب، للقيام بعمليات التفجير وز العبوات الناسفة،

بعد دخولها إلى تركيا عبر المنطقة الممتدة بين عفرين وإدلب بطريقة غير شرعية.

وكرد تركي محتمل على هذه العملية، تداولت وسائل إعلام تركية أخبارًا مستندةً إلى قادة عسكريين
بـالجيش الـتركي، تؤكـد نيـة تركيـا تنفيـذ عمليتين عسـكريتين ضـد عنـاصر حـزب العمـال الكردسـتاني في
يـــا، لإنهـــاء حالـــة اللاأمـــن الـــتي تعـــاني منهـــا بعـــض منـــاطق تركيا المتاخمـــة لكلا شمـــال العـــراق وسور

البلدين وتشهد انتشارًا كثيفًا للخلايا النائمة التابعة للحزب.

يا، وتحديدًا شهدت الأعوام الماضية العديد من العمليات العسكرية التي نفذتها تركيا في شمال سور
منذ أغسطس/آب ، عندما نفذت عملية “د الفرات”، وكان آخر هذه العمليات عملية “نبع
يـا الديمقراطيـة “قسـد” في كتـوبر/تشرين الأول  الـتي اسـتهدفت عـزل قـوات سور السلام” في أ

يا، وإنهاء وجودها في مناطق غرب نهر الفرات. مناطق شمال شرق سور
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وعلى الرغم من توقف العمليات العسكرية التركية بعد انخراط تركيا في محادثات أستانة وانشغالها
بتصفية وجود حزب العمال الكردستاني على الحدود مع العراق، فإن التلويح التركي الأخير باحتمالية
يــد من الانغمــاس الأمــني في هــذه يــا، قــد يدفعها لمز إجراء عمليــة عســكرية في شمــال العــراق وسور

المناطق.

يا، التي تشهد ورغم تركز حدود وتأثير هذه العملية العسكرية التركية المرتقبة على الحدود مع سور
توترًا أمنيًا تعاني منه تركيا، خصوصًا أنها الممر الذي عبرت منه منفذة التفجير الأخير، فإن هذا لا يمنع
من القول بأن هناك تحولات خطيرة يمكن أن يشهدها الواقع الأمني في سنجار، خصوصًا أن حزب
العمــال الكردســتاني وبالتعــاون مــع الفصائــل الإيزيديــة المتحالفــة معــه، يســيطرون علــى طــول الممــر
يا التي تخضع لسيطرة “قسد”، ما يعني الجغرافي الذي يربط سنجار بمناطق الإدارة الذاتية في سور
ــة في ــا في خلــق منطقــة آمن ــداعيات غــير مبــاشرة قــد تشهــدها ســنجار، حال نجحت تركي ــاك ت أن هن
الشمــال الســوري، وانتقلت لإكمــال هــذه المنطقــة علــى الحــدود مــع ســنجار، كونهــا المعقــل الــرئيسي

للتهديدات التي يمثلها حزب العمال الكردستاني على الداخل التركي.

الأهداف والدوافع التركية
يا، أهدافًا مهمةً تمثلت بالتمركز حققت العمليات العسكرية التركية السابقة في شمال العراق وسور
ية، كان آخرها السيطرة على عدد من النقاط في عدة نقاط عسكرية داخل الحدود العراقية والسور
الأمنيــة عــبر عمليــة “قفــل المخلــب” الــتي انطلقــت في أغســطس/آب ، وشملــت منــاطق متينــا

وزاب وباسيان، وعلى الجانب السوري سيطرتها على جميع المدن والأرياف في غرب نهر الفرات.

فضلاً عـن التمركـز في العديـد مـن المواقـع العسـكرية الـتي كـانت تسـتخدمها قـوات “قسـد” في فـترات
سابقة، وتنظر أنقرة إلى الأهداف المتحققة من هذه العمليات، باعتبارها جزءًا من إستراتيجية بعيدة

يا، ذات جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية. المدى، تشمل العراق وسور

تتمثـل العقـدة الإستراتيجيـة التركيـة اليـوم، في المنطقـة الممتـدة وتحديـدًا في مـدينتي تـل رفعـت ومنبـج،
ية، حيث تشكل العملية العسكرية التركية المرتقبة الصفحة بعمق  كيلومترًا داخل الأراضي السور

يا. الرابعة لسلسلة العمليات العسكرية التركية في شمال سور

وفي هـــذا الإطار، تســـعى تركيـــا وعـــبر العمليـــة العســـكرية المرتقبـــة إلى تحقيـــق جملـــة مـــن الأهـــداف
يا وتدمير مراكز قيادتها وسيطرتها وإقامة العملياتية، وهي: إنهاء وجود قوات “قسد” في شمال سور
ــة الحــدود العراقيــة وتأمين الحــدود يــة حــتى بداي قواعــد مؤقتــة في جميــع المنــاطق الشماليــة السور
يا ية العراقية التركية بالكامل وإكمال مشروع المنطقة الآمنة الذي أقامته تركيا في شمال سور السور

. منذ بداية عام

وتطمح تركيا أن تبدأ من مدينة ديريك السورية حتى سنجار، على امتداد الحدود العراقية السورية



الشمالية، ما يجعلها متحكمة بالعديد من الممرات الإستراتيجية في ربط هذه المنطقة الآمنة بمنطقة
هـاكورك علـى الحـدود الإيرانيـة في جنـوب شرق تركيـا، بهدف السـيطرة علـى كامـل الشريـط الحـدودي

يا. الشمالي الرابط مع العراق وسور

يا تركيا وسنجار وشمال سور
يا، هو إن الهدف الإستراتيجي الذي تطمح تركيا لتحقيقه في الوقت الحاضر، إلى جانب شمال سور
خلق منطقة آمنة بعمق  كيلومترًا داخل الأراضي العراقية، تبدأ من منطقة هافتانين الحدودية
وحـتى معسـكر بعشيقـة في سـهل نينـوى، الـذي توجـد فيـه القـوات التركيـة، وهـو مـا يجعلهـا متحكمـة
بالعديــد مــن الممــرات الإستراتيجيــة الــتي تربــط هــذه المنطقــة الآمنــة بمــدن ســنجار وقنــديل والــزاب
وأفشين وباســيان، فضلاً عــن ربــط هــذه المنطقــة الآمنــة بمنطقــة هــاكروك علــى الحــدود الإيرانيــة في

يا. جنوب شرق تركيا، والهدف من ذلك كله السيطرة على الشريط الحدودي الشمالي مع سور

ويعطي الوضع الحاليّ في سنجار صورةً عن الوضع الراهن، فلإيران مصلحة كبيرة في الحرص على
يــا لســيطرة تركيــا وحــدها، ويخــدم الوجــود المســتمر لحــزب عــدم خضــوع الحــدود بين العــراق وسور
العمــال الكردســتاني في ســنجار هــذا الهــدف، فعنــدما خسر الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني ســنجار
لصالح تنظيم “داعش” في عام ، فتح حزب العمال الكردستاني ممرًا آمنًا من أجل فرار سكان

المدينة ذوي الأغلبية الإيزيدية.

يا، ورغم عدم كثر، إذ تسعى تركيا لشن عملية عسكرية مرتقبة في شمال سور ويزداد التعقيد اليوم أ
كيـد تشكـل تهديـدًا حقيقيًـا الاتفـاق حـتى اللحظـة علـى شموليـة ومحدوديـة هـذه العمليـة، فإنهـا بالتأ

للوضع الأمني في سنجار، وتحديدًا لحزب العمال الكردستاني.

يا، باعتباره أحد تنظر تركيا إلى الشريط الحدودي الرابط بينها وبين العراق وسور
أبرز مهددات الأمن القومي التركي

يا، إن نظرة بسيطة لطبيعة العمليات العسكرية السابقة التي قامت بها تركيا في شمال العراق وسور
تعطي تصورًا واضحًا بأن أي عملية عسكرية قادمة ستستهدف تدمير الجيوب الجبلية التي يستغلها
عناصر الحزب للعبور إلى الداخل التركي عبر قنديل، وتحديدًا في مناطق الزاب وأفشين وباسيان على
الجانب العراقي، في حين تأتي تل رفعت ومنبج في مقدمة المناطق التي يمكن أن تستهدفها العملية
يـا، فضلاً عـن عـدة مـدن وبلـدات علـى الشريـط الحـدودي شرق الفـرات التركيـة المرتقبـة في شمـال سور

مثل عين العرب/كوباني وعين عيسى وغيرها.

وقـد لا تنتظـر تركيـا هـذه المـرة حـدوث تفاهمـات مسـبقة مـع الولايـات المتحـدة أو الاتحـاد الأوروبي، بـل
وحتى روسيا وإيران، كما جرت العادة، بل قد تمضي بها بصورة أحادية كما حدث مع عملية “نبع



السلام” فيما سبق.

يا، فإن التفاهمات التي ورغم أن تركيا لوحت مسبقًا بإمكانية قيامها بعملية عسكرية في شمال سور
ــا، ــران في قمــة طهــران في أغســطس/آب المــاضي، جعلتها تؤجــل العمليــة مؤقتً جــرت مــع روســيا وإي
فقـــد أجرت تركيـــا استعدادات عســـكرية علـــى مســـتوى المنـــاورات العســـكرية مـــع الجيـــش الســـوري
يـا، ودفعـت بمـدرعات وأسـلحة ثقيلـة، إلى جـانب تحـرك أسراب كـبيرة مـن الحر علـى الحـدود مـع سور
الطــائرات المسيرة وأعــداد كــبيرة مــن المســتشارين وضبــاط الاســتخبارات، وقــد تســتثمر تركيــا هــذه

التحضيرات المسبقة في تهيئة الأرضية للعملية العسكرية المرتقبة على الجانبين العراقي والسوري.

يـا، أي منـاطق تمركـز الأكـراد إجمـالاً، تنظر تركيـا إلى الشريـط الحـدودي الرابـط بينهـا وبين العـراق وسور
وانتشارهم، باعتباره أحد أبرز مهددات الأمن القومي التركي، ومن ثم فهي ترى أنه لا بد من خلق
حالة جغرافية جديدة تخدم الدور الإقليمي التركي خلال الفترة المقبلة، بعيدًا عن التركيز على ملفات
كيده في العملية العسكرية التركية المرتقبة، كرد داخلية أو خارجية تعرقل هذا الدور، وهو ما يجري تأ

فعل عملي على أي عملية إرهابية ينفذها حزب العمال الكردستاني في الداخل التركي.
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